الفصل الثالث 


الاعتذار إلى الأننياء 


المبحث الأول 
اعتذار موسى إلى الخضر عليه السلام 


سبق وأن جاء الإيضاح والبيان في رحلة موسى عليه السلام مع فتاه طلباً للخضراء 
تعطّشاً وشوقاً للعلم الذي آتاه الله إياه» وقد شاء الله ذلك وتم اللقاءء وهذا ما سيكون عليه 
البيان في هذا الاعتذار. 
حينما التقى موسى عليه السلام بالخضر تم التعارف بينهماء وسأله موسى عليه السلام سؤال 
تلطف وامتنان أن يتّبعه؛ ليعلمه مما علمه الله رشداء فاعتذر الخضر لما تحتاجه متابعته من صبر 
وأناة» ففي السير معه كثير من الغرائب والمفاجآت» لكن موسى عليه السلام أصرّ على متابعته 
مستعيناً بالله تعالى ومؤملاً أن يلهمه الصبر والثبات» فاشترط عليه الخضر: 
ف ون اتموشني و شر , رني ڪن شي ۽ عق فم رن لى مرخ وك ر ١.#0[الكهف:70]»‏ فلا يسأل 
موسى الخضر عن شيءٍ حت يكون الخضر هو المبين له. 
"فانطلقا" وتبدأ هذه الرحلة والأحداث بحذه الكلمة المعبرة عن السير للهدف: نعلق عق 
إلا رکا ن اسي 5 فن ارتا درن او لر يرن شيا رہ ر ١‏ #0 [الكهف 71 
وهكذا كان شأن كل منهماء فقد كان موسى عليه السلام يترقب ما الذي يتعلمه من 
العبد الصالح» والعبد الصاح يترقب ما الذي سيكون من موسى عليه السلام؛ فينطلقا جميعاً 
على ساحل البحر ينتظران مركب فمرت سفينة فعرفت الخضر فأركبوهما من غير أجرة» إجلالاً 
وإكراماً للخضرء وهذا فيه دلالةَ على أن عباد الله الصالحين يسخر الله لحم من يحبهم 
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ويعطيهم ويمنحهم فضلاً من الله تبارك وتعالى عليهم» وفجأةً وإذا بالخضر يخرق السفينة» 
فاشتاط موسى غضباً وقال منكراً: # ارتا نورق او قر يان قرا إمر١‏ 
«4[الكهف:71]» ويُذكر العبد الصالح موسى عليه السلام بالاتفاق بينهما عند اللقاء» فيعتذر 
موسى عليه السلام: 3 لو دُؤاضر في ينا تیش ولو ثر بوني من کر ري غار #5 [الكهف:73]»› 
فيعفو عنه الخضر ويصفح» ويعاودان السير لكنهما في البر لا في البحر» حتى إذا لقيا غلاماً 
يلعب مع أقرانه» أخذه الخضر من بينهم وقتله» وهنا غضب موسى عليه السلام أشد الغضب» 


وحزن على موت هذا الغلام» فقال منكراً على الخضر: 0 أَقتَلّتَ زف ك بغير 


32 دو دع 


نفس لَقَدْ ّت شا ثرا ۷2)[الكهف:74]» ولئن نكر موسى عليه السلام من قبل 
على فعل الخضر بقوله: "إمرا" فإنه ينكر الآن بقوله"ثكرا"؛ لفظاعة الأمرء فالقتل لا يمكن 
تداركه بخلاف نزع اللوح من السفينة» فإنه يمكن بإرجاعه تداركه. 

فيعاتبه الخضر بنبرات أقوى من ذي قبل: ا ثم اش لی رت تن تر تيع عي صر ٠‏ 
»چ[الکهف:75]» فيبادر موسى بالاعتذار: ل بن سلاشع کن تيء بورق كو تترني ر 
تلذ من لف خد ر ١‏ #۷[الكهف:76]» ويعدةٌ بأن تكون هذه المرة الأخيرة في الاعتراض» 
وإن يكن شيء فلتكن النهاية» ويقبل الخضر اعتذاره ويمضيا جميعاً مرة أخرى» حتى إذا جاءا 
أهل قرية طلبا من أهلها طعاما امتنع أهل القرية من ذلك» فوجد الخضر في القرية حائطاً مائلاً 
قارب الحدم فسوّاه الخضر حتى استقام» فقال موسى للخضر: 8 لو شرن قر ىن كي 
بور #0 [الكهف:77]) فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال» واستعذر الخضر منه: 0 
فزدؤرق تفي وتدي ست يتاويو ما لم شير شطع حلي صر #0 [الكهف:78]» وكانت المكاشفة 


لما كان قبل المفارقة» وهذا ما أوضحته باقى الآيات في سورة الكهف.! 


أ جامع البيان (15/ 339)» لطائف الإشارات (2/ 410)» الكشاف (2/ 735)» الجامع لأحكام القرآن (11/ 
8) التحرير والتنوير (15/ 376)» تفسير المراغي (16/ 4). 


شذرات في اعتذار موسى للخضر عليهما السلام: 

1. في أول مرة اعترض فيها موسى عليه السلام على الخضر اعترف بخطئه ونسيانه» وكان 
قد نسي التزامه لما غشي ذهنه من مشاهدة ما ينكره» وهكذا قد ينسى الإنسان خيراً 
لانشغاله بخير. 

2. عذر الناسي فلا حيلة له بالنسيان» فلإنسان غير معصوم ومن النسيان غير معدوم. 

3. استخدم موسى عليه السلام النهي بالمؤاخذة بالنسيان"لا تُؤاخذي" استعطافاً للخضر؛ 
لأنه قد يؤاخذه على النسيان مؤاخذة من لا يصلح للمصاحبة. 

4 بنا موسى عليه السلام اعتذاره على المؤاخذة بالنسيان» ولم يبن على الاعتذار بالنسيان» 
لسوء صحبة من يطرأ عليه النسيان. 

5. قبول الخضر اعتذار موسى عليه السلام بالنسيان» فمن جميل خلق الإنسان أن يعفو 
عن الزلات و يقيل العثرات» فإن ذل الاعتذار عن الزلة يوجب تسكين الغضب عنها. 
6. حينما خالف موسى عليه السلام الوعد ونسي ما تعهد به للمرة الثانية» قطع على 
نفسه الطريق وجعلها آخر فرصة أمامه» فاعترف بخطئه وتحمل تبعاته بحرمان نفسه 

من الصحبة إن أعاد الكرة» فكان ذلك شافعاً له في قبول اعتذاره. 

7. يظهر في قول موسى عليه السلام: 9 بن لاش کن شي ترق كو وني قر 
للذ ين لبن غد ر د #[الكهف:76]. الحكمة والسمو الخلقي» كيف لا؟ وهو 
الكليم» فقد جعل لصاحبه العذر في ترك المصاحبة في الثالثة إن تعرض للاعتراض» تحنباً 
للإحراج» وسلوكاً لسبيل الإنصاف. 

8. ذهب بعض آهل العلم أن العذر في المرة الأولى يقبل وني الثانية ينظر فيه» وي ذلك 


يقول ابن حجر:" وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية". ! 
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9. من جميل صحبة الأستاذ قبول العذر من الطلاب حت مع التكرار» وهذا ما كان 
من الخضر مع موسى عليه السلام. 

10. نلحظ في المرة الثانية أن موسى عليه السلام لم يعتذر بالنسيان» وقي ذلك يقول 
ابن عاشور:" لم يعتذر موسى بالنسيان: إما لأنه م يكن نسي» ولكنه رجح تغيير المنكر 
العظيم» وهو قتل النفس بدون موجب» على واجب الوفاء بالالتزام وإما لأنه نسي 
وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر الاعتذار به» وعلى الاحتمالين فقد عدل 
إلى المبادرة باشتراط ما تطمئن إليه نفس صاحبه بأنه إن عاد للسؤال الذي لا يبتغيه 
صاحبه فقد جعل له أن لا يصاحبه بعده). 1 

11. في قول موسى عليه السلام: #ٿڻ إن سارغ عن تي بوک فو 2 تر تلو 
من نن خد ر #1 [الكهف:76]» مدح للخضر بتحمله مرتین» لذا على 
الإنسان أن يتقن فن الاعتذار» ويبين فضل من جادا عليه بالصفح والغفران. 

2 من حق الصحبة أن لا يفارق الرجل أخاه إلا بعد العتاب والاعتذار» يظهر 
ذلك في مبادرة العبد الصاح بالاعتذار عندما أراد الفراق: هون فرش بيني وبي 
سای بتاویں ما ل شر تع غي صبر#0[الكهف:78]» وي ذلك يقول السعدي: " 
أنه ينبغي لاحت أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال» ويترك صحبته» حتى 
يعتبه» ويعذر منه» كما فعل الخضر مع موسى",7فما أحوجنا لتلك المعاني» فقد جاء 
الاعتذار من العالم للمتعلم» حتى يفترقا و قد زال ما في النفوس و تحقق المطلوب. 

13. القصص القرآني وإن كانت تبرز حدثاً معيناً» إلا أن فيها كثيراً من الجزئيات لها 


ا 


رة ومغزى» وهذا نجده في تكرر الاعتذار في قصص القرآن» ففي قصة موسى و الخضر 


' التحرير والتنوير (16/ 6). 


* تيسير الكريم الرحمن (ص: 482). 


فقط نجد اعتذارين لموسى عليه السلام» ومن ثم قبول العذر من الخضر لموسى عليه 
السلام في كلتا الحالتين» وتختم القصة باعتذار الخضر لموسى عليه السلام. 

14. من أعظم أنواع الاعتذار حدوثه من الأعلى للأدن» من العا للمتعلم 
من الرئيس للمرؤوس» من الأب لأبنائه ودواليك» ولا يخفى ما لي ذلك من الأثر في 


تربية النفوس. 


المبحث الثاى 


اعتذار هارون لموسى عليه السلام 


بارتكاسة قومه من بعده» باتخاذهم العجل إِطاً يعبد» فعاد إليهم غضبان أسفاًء يبدو انفعاله 
في قوله وفعله» فعاتبهم على فعلهم أشد العتب» وألقى ما في يده من ألواح غضباً لله وأخذ 


برأس أخيه هارون جره إليه وهو قي ثورة الغضب يعاتبه على ما کان» فاستجاش هارون 


في نفس موسى عليه السلام عاطفة الأخوة الرحيمة» ليسكن غضبه» فيستطيع بعدها يقدم 
اعتذاره ويبين له طبيعة موقفه» وأنه ١‏ يأل جهداً في هداية القوم ونصيحتهم» فقال في سورة 
طه: « يَبَنَوْمّ لا تخد بلِحَيّتي ولا برسي إِنِي حَشِيٿ أن تقول رقت بَيْنَ َي 
إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرَقْبَ قَوَلِي 495[طه:94]» وقال في سورة الأعراف: 9 أَبْنَ ام إنَّ ألْقَوْمَ 
َسْتطْعفُونِي وَكَادُواْ يَفتُلُونَيِي قلا نُشَمِث بي الأعداء ولا تَجْعَلَيِي مچ الْقَوْمِ 
أَلظَلِمِينَ 416١‏ [الأعراف:150]. 

فاستعطفه بنداء الأمومة»كي يُرعي له سمعه, ثم أبان له عذره وعدم تقصيره في نصحه 
وإرشاده لقومه: فقد نصحتهم حتى كادوا أن يقتلوني» فلا تفعل بي من المعاتبة والإهانة 
ما يشمت بي الأعداءء ولا تجعلني مع القوم الظالمين لأنفسهم بعبادة العجل بأن تلزن بحم في 
قرن من الغضب والمؤاخذة فلست منهم في شيء» وإني خشيت أن أعتزهم أنا 
ومن كان معي ممن لم يرض ما فعله القوم» فتقول لي: إنك فرقت بين بني إسرائيل» وم تتبع ما 
قلت لك حين دعوتك إلى أن تخلفني فيهم» وأن تصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» فرأيت أن 
أدع الأمر على ما هو عليه» بعد أن نصحت واجتهدت في النصح» حتى تأتى وتعالح هذا 


الأمر بما ترى» أو بما يريك الله. 


حينها يهدأ موسى عليه السلام ويدعوا لأخيه بالعفو والغفران والرحمة!: «إثان رين لغ ل وات 


وأ يغلا رمحي وآنى ر رين #0١‏ [ الأعراف: 1 15 ] . 


شذرات في اعتذار هارون لموسى عليهم السلام: 
1. مع شدة موسى على هارون عليهما السلام» وما ناله من الغضب»› إلا أن 


خسن اعتذار هارون امتص غضب موسى عليه السلام. 


أ ينظر: جامع البيان (13/128)» تفسير القرآن العظيم (3/477)» الكشف والبيان (4/286)» 
أضواء البيان (8/78). 


2. حينما غضب موسى على هارون عليهما السلامم يلقه بالشدّة 
التي لقيه هو بماء وإنما عرف لأخيه قدره ومقامه» وأنه وزيره» فقال بأدب ولطف: 
ورن 20.23 فأخذ باستعطافه ليطلق سراح فيبين له اعتذاره» وفي هذا يظهر 
اللباقة في الاعتذار لأهل الفضل و المقام. 

3. نادى هارون شقيقه موسى عليهما السلام(يا ابن أم)» إشارة إلى أنمما 
من بطن واحد» وذلك أدعى إلى العطف والرقة وأعظم للحق الواجب» ولأتما 
قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها. 

4. نلحظ أن هارون عليه السلام أكد كلامه ب(إن)» لأن التأكيد يستدعي قبول 
الخبر» وإن كان المخبر لا يظن به الكذب» أو لعلا يظن به أنه توهم ذلك من 
حال قومه» وكانت حالم دون ذلك» فأكد الاعتذار لتحقيقه لدى موسى عليه 
السلام. 

5. في قوله: # أبن أ إن ألقوم أستضعفوني وَكَادْوأ يَقثُلُوتَنِي 4١6٠١‏ 1 
إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني إزاحة لتوهم التقصير في حقه» وني قوله: فو 
بت ي لاوک وو يقرني بع قر م شين .م طلب ألحقه باعتذاره لتعلقه به 
وهو كناية ‏ عن طلب العفو والإعراض عن العقاب» وإزاحة ما يوهم الأعداء 
بضعفه وعدم رضا موسى عليه السلام عليه. 

6. أمام هذه الوداعة والبيان في الاعتذار» هدأت ثائرة موسى عليه السلا 
واعتذر لأخيه بالدعاء له» وهنا تظهر دماثة خلق الأنبياء حينما يعتذر النبي للني» 
فيبادره بالاعتذار أيضاً حينما يظهر الحق لديهء فالنفوس الكبيرة لا يمنعها علو 
المقام من تقديم الاعتذار» وقد رأينا ذلك أيضاً في اعتذار الخضر لموسى عليهما 
السلام في آخر المطاف. 


سات ل” و E‏ چو <ے 1 ل ھل 
7. قول موسى عليه السلام: # رب أغفر لي ولأخي وادخلنا فِي رحمتك 


وأنتٌ رم إل حضني »0١‏ اغفر لي ما أغلظت عليه به من قول وفعل» و 
غفر له ما عساه قصر فيه من مؤاخذة القوم» لما توقعه من الإيذاء حتى القتلء 
وأدخلنا في رحمتك التي وسعت كل شيء بجعلها شاملة لنا مغمورين فيهاء وهو 
أبلغ من ( و ارحمنا)» ( و أنت أرحم الراحمين) ثناء يدل على مزيد 
الثقة في الرجاء» و الدعاء في جملته من أقوى وسائل الاعتذار» قال الزمخشري في 
تعليله: 'ليرضي أخاه و يظهر لأهل الشماتة رضاه عنه - فلا تتم لهم شاتتهم - 
واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه» ولأخيه أن عسى فرط في حسن الخلافة 
وطلب ألا يتفرقا عن رحته» ولا تزال منتظمة هما في الدنيا والآخرة ".1 

8. من بديع الاعتذار إضافة الألفاظ والمعاني الجميلة» غير تلك التي تتعلق بمحو 
الخطأء فلاعتذار بمحو ما في النفس» ولمعاني الأخرى تزيل تلك الندبات التي 
أحدثها الخطأ في النفس» كما في دعاء موسى لمارون عليهما السلام. 

9. في اعتذار هارون لموسى عليهما السلام قال: 9 ني يت أن تقول 
رقت بَيْنَ بني إِسْرءِيلَ ولم ترب قَوَلِي 495؛ قال ابن عاشور" وهذا 

اجتهاد منه في سياسة الأمة إذ تعارضت عنده مصلحتان مصلحة حفظ العقيدة 

ومصلحة حفظ الجامعة من المرج» وي أثنائها حفظ الأنفس والأموال والأخوة 
بين الأمة فرجح الثانية» وإنما رجحها لأنه رآها أدوم فإن مصلحة حفظ العقيدة 
يستدرك فواتها الوقتي برجوع موسى وإبطاله عبادة العجل حيث جعلوا غاية 
عكوفهم على العجل برجوع موسى» بخلاف مصلحة حفظ الأنفس والأموال 
واجتماع الكلمة إذا إنثلمت عسر تداركها". 2 


! الكشاف (2/ 162). 
2 التحرير والتنوير (16/ 293)» ذكر ابن عاشور هذا الاجتهادء ثم تعقبه بقوله:" و كان اجتهاده ذلك 
مرجوحاً لأن حفظ الأصل الأصيل للشريعة أهم من حفظ الأصول المتفرعة عليه» لأن مصلحة صلاح الاعتقاد 


هي أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع» كما بيناه في كتاب (أصول نظام الاجتماع الإسلامي). التحرير و 


0. في اعتذار هارون عليه السلام» باستضعاف بني إسرائيل له وخوفه على نفسه 
من القتل» دليل على جواز الاعتذار عن الأمر بالمعروف على تلك الأحوال» 
قال الجشمى: "تدل الآية على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف 


على النفسء وف الحال الذي يعلم أنه لا ينفع» لذلك قال هارون استضعفوني". ! 


ا مبحث الثالث 


اعتذار إخوة يوسف 
المطلب الأول: اعتذار إخوة يوسف إلى يعقوب في قصة الذئب. 


لقد حظي يوسف بحب أبيه يعقوب عليهما السلام» وغاضَ ذلك إخوته» وأكنوا له في 
أنفسهم الحقد والعداء» وتسلل الشيطان إلى ذلك الحقدء فبدؤوا بالكيد له والتخطيط؛ ليخلوا 
هم وجه أبيهم ويكونوا من بعده قوماً صالحين. 

فنسجوا خيوط المؤامرة بإقناع أبيهم» بإرسال يوسف برح ويلعب وهم له حافظون» 
على مضض من أبيهم يعقوب عليه السلام» وهنا تتم المؤامرة ويخلو الجوء فيلقوا أخاهم 2 في 


بغر مهجورة لعل بعض السيارة يلتقطونه» ولكن ماذا عساهم أن يفعلوا بعد هذه الفعلة 
التنوير (16/ 294) 


1 تفسير الجشمي بواسطة محاسن التأويل (5/ 188). 


الشنيعة» لم يكن أمامهم سوى الاعتذار المزيف المدروس مسبقاً. 
فرجعوا إلى أبيهم ليلا يسبقهم الصراخ والبكاء: «وجاْ3َ أَبَاهُمٌ عِشَاءٌ يَبَكُونَ 
7 إيوسف:16]» ففزع يعقوب عليه السلام» وعلم أن هناك خطبٌ جلل فبادروه 


03 دع دسو 


بالاستعطاف والاعتذار:ظ يابا ا ذَهَبّنَا تَسْتيقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عند مَتْعِنَا فَأَكَلَهُ 
لنت وما انث تقؤم لكا ولو فاخن ا 17]: 

فوصفوا له الحال» وأبانوا له ما كان» من أكل الذئب لأخيهم من غير كذب أو إهمال» 
وجاءوا بالأدلة الشاهدة على صدق المقال: زو ل خي بتمكيس 4 [يوسف:18]. وأشعروا 
أبيهم بعدم تصديقه لهم حتى مع مجيء الأدلة والبيان» لفرط حبه ليوسف» لكن يعقوب عليه السلام أدرك 
من دلائل الأحوال أنما مكيدةً نُسجت ثم أحكمت بالأدلة الواهية» فواجههم بأن نفوسهم حسّنت هم أمراً 
منكراً وذللته ويسرت هم ارتکابه» وأنه سيصبر متحملاً متجملًء لا يفزع ولا يجزع ولا يشكو إلا إلى الله! : 


# بل توش 8 وشم تدر ١‏ شبر تین وَل کہ تین کل ما شون [60١‏ يوسف: 8 1] . 


شذرات في اعتذار إخوة يوسف ليعقوب عليهم السلام: 

1. نادوا أبيهم باسم (الأب) المضاف إليهم ( يا أبانا) ليرحمهم» فيترك الغضب الداعي 
إلى تكذيبهم» فهم يحاولون تلطيف الجو الممتلئ بالمخاوف بهذا النداء» ليقدموا بعد 
ذلك اعتذارهم الكاذب. 

2. يبرز القرآن وقت مجيئهم لما فيه من العبرة: (وجاء9 باهم عشاء يَبَكُونَ 4١7‏ 


فقد رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء؛ ليكونوا في الظلمة أجرأ على الاعتذار والكذب» وقد قيل لا 


أ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (9/145)» تفسير القرآن العظيم (4/394)ء السراج المنير (2/77)» إرشاد العقل 
السليم (4/259)» تيسير الكريم الرحمن (1/394). 


تطلب الحاجة في الليل فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر في النهار من ذنب فتلجج في الاعتذارء 
وتلك أول أمارات الاعتذار الكاذب» لما توحي به قسمات الوجه ومحاته من صدق الاعتذار و 
ذبه» وقد يفهم ذلك من العيون خاصة» كما يقال: 

و العين تعرف من عين محدثها 2 إن كان من حزما أو من أعاديها 
. كاد المريب يقول خذونء اتمامهم لأنفسهم قبل أن يقول به أحد» نتيجة لما يشعروا به 
في قرارة أنفسهم بأتمم جاءوا بالكذب والبهتان» وتلك من علامات الاعتذار الكاذب. 
. حبل الكذب قصير والباطل مفضوح مكذوب» فما جاءوا به دليلاآً على صدقهم 
انقلب ضدهم» وانقلب السحر على الساحر» فلو كان الذئب أكل يوسف لكان 
القميص مزقاً والدم متغلغلاً في كل قطعة منه» وأنياب الذئب ظاهرة فيه. 
. المبالغة في إخفاء الحقيقة بالأقوال الكاذبة والصور المضللة تحعلها محلا للشك» وتدفع 
إلى بذل الجهد لاكتشافها ورفع الغطاء عن أستارها. 
. الاعتذار الكاذب يقدح في المرؤة» فإن المعتذر الكاذب يستغل الظروف ويستجيش 
العواطف» ويستخدم الأساليب الكاذبة حتى ينجح في الخروج من خطيئته. 
. رد الاعتذار مع وجود القرائن الدالة عليه» فإن يعقوب عليه السلام حينما رأى الجال» 
وأحس بكذب الأبناء قال: # بر عرش وش كدر ١‏ فر یں ون کشر تن کی 
ا شون 00 . 
. الاعتذار الجاهز المسبق لا يقبل و هو تبرير ماكر. 
. سمو خلق يعقوب عليه السلام في رد اعتذار بنيه» فعلى الرغم من صدوره من قلب أب 
محروق الفؤاد» إلا أننا نجده أهون كلام» وأعف كلام» يمكن أن ينتظر من شخص 
في هذه الحال» فلم يصرح بكذبحم بل عبر لحم عن ذلك بأوجز وأطهر عبارة» 
ثم خاطب نفسه بالصبر الجميل على ما حل به» ثم توجه إلى الله عز و جل في طلب 
العون على ما حدث» و إظهار كذب بنيه» فقد كان واثقاً عليه السلام من كذه 


مدركاً ذلك من دلائل الخال فما أحوجنا إلى هذه الحكمة و السمو ق رذ الاعتذار. 


10. لقد كان رد يعقوب عليه السلام موجزاً لقا تمثلت به الصديقة بنت الصديق 
في اعتذارها في حادثة الإفك حينما قالت:" إن و الله لقد علمت أنكم سمعتم ما 
إن لبريئة لا تصدقون بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر» والله يعلم أن بريئة لتصدقني» و 

مهي عد و وار سن اه 
الله ما أجد لي ولكم مثلاء إلا أبا يوسف إذ قال: فصبْرٌ جمِيل والله | 7 
على ما تصفون 14۸ 

11. تحقق الاعتذار الكاذب لإخوة يوسف عليه السلام» وذلك أنه بعد ما ”معوا 

كلام أبيهم فيما ادعوه بشأن يوسف تفرقوا وهم سكوت صامتون» فتحقق أنهم غير 


! الحديث: أخرجه البخاري (2661)» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا (3/ 175). 


المطلب الثاني: اعتذار امرأة العزيز. 

بعد أن كان ما كان من إخوة يوسف عليه السلام . كما بيناه في المطلب الذي قبله . » 
شاء الله أن يتم أمره ويحتبي عبده ويعلي مقامه. 

فقد ذهب إخوة يوسف بعد أن ألقوا أخيهم في ظلمة الجب» ولكن رعا عاية الله 1 
تذهب عنه» حيث أرسل إليه سبحانه المارة ليخرجوه» ويبيعوه على عزيز مصر» فيخرج من 
محنة إخوته» ويدخل في بيت العزيز» فيستبشر به ويأمر زوجته بإكرامه: ون ري ن َه من خم ر 
لقم ريه 11 رمي عدون تئ إن نحا أو جره ودر ١‏ ه[يوسف:21]»ء فتكرمه تلك المرأة الجرئية ولكن 
على طريقتها الخاصة» القائمة على الفتنة والمراودة» فيأبى يوسف ذلك الإكرام» ويستعصم بعفته 
وطهارته مستعيناً باله: ‏ وزوةةة لني فون بر تا عن لويد وشن لانن فتن فن تقذ قث 
بن لمعن دوي وق ف شرن ”4 [يوسف:23]» ولكنها تصر على ذلك: فإ وقد زوت عن 

ويه ذنم قوشم وکین ل يفخن ما طرة يشر جتن ولمكونامن أشن )»[يوسف:32]» فيؤثر يوسف السجن 

على أن ياي ما حرم الله: قن رین أله امن عا يد ی ا وؤ رف علي شن اہ بن اسن 
وان من لتبلين )»[يوسف:33]» فيلقى في السجن رغم ظهور نزاهته: ثم بدا لَهُم مِنْ بعد 
ما رَأوأ ألأبت لَيَسَجُئْنَةُ حَتَّى جين ١4[يوسف:35]»‏ لحكمة أرادها الله. 

وتنوالى السنون والأيام» وتندثر قضيته» ويضمحل ذكره» حتى يشاء الله أن يخرجه» فيحظى 
بتفسير رؤيا الملك بعد إعراض حاشيته عن ذلك ويعجب للملك بذلك التأويل ويأمر 
بإخراجه» ولكن النفس العزيزة تأبى أن تكون طليقة الملك من غير أن يتحقق عذرها وتظهر 
براءتماء فيرفض يوسف الخروج حتى ينظر الملك في قضيته» ويأمر الرسول بالرجوع إلى الملك 
وإخباره بذلك: وتن تين شق به ذا اة أرشون قن ار جح ل فسا ةمان ألثر ولي فون لين إن 
5 برقن ليم 0 [يوسف:50] 

وهنا يعيد الملك النظر في القضية يستجوب النساء» فيجبن مجمعات(حاشا لله): لقن ى 


حر بن إذ روون وش کن سي رن کش بے ما کر غير بي من شو 0١‏ [يوسف:51]) تلك ١‏ لكلمة التي 


و 


قلنها يوم أعجبنا بجماله وبماء طلعته: «١‏ فَلما رأَيْتَهٌ كبرت وقطعن أَيْدِيَهْنَ وَقُلْنَ حش 
a‏ تسا إن هذا إل فلك E aS‏ 
بالجانب الخلقي» وتتفرد امرأة العزيز بالاعتراف» وتتقدم أمام الملك والملاً:<9 لن تمر ص اين ا زودثة كن 
وسو وة ن أضرقين #0[ يوسف: 1 5]. 

اعترفت أن الحق ظهر وأن رغوة الباطل تبددت» وصرحت بالحقيقة وتحملت المسؤولية (أنا راودته)» 
وم تكتفي بذلك بل اتبعت اعترافها بالثناء على يوسف والشهادة له بالصدق والنزاهة والطهارة عمّا 
دنست به عرضه من قبل» وهذا اعترافٌ منها بالحق وإقرارٌ به» فالاعتراف نصف الاعتذار» ثم اتبعت 
اعترافها بصريح اعتذارها ليوسف عليه السلام: «إؤإنَ مولي لم تقد بادرس وآ اله و ري كم انين 
0 [يوسف:52]» فهي تقر بنزاهته أمام الملك رغم غيابه عل ذلك يكفر خطيئتهاء والله لا يهدي كيد 
الخائنين» فإنحما قد خانته من قبل وأودعته في السجن» وهي تعتذر اليوم عمّا جرى» وعن تسويل 
نفسها لحاء وتتوجه إلى الله بالاستغفار وتطمع في مغفرته ورحمته!: # وناثمرئ لعي إن لوس لماو باد ب 
مارم ب بن ين ور رم #۲ [يوسف:53]. 

وهذا تنتهي مرحلة المحنة والبلاء في حياة يوسف عليه السلام» وتبدأ مرحلةالعز والتمكين بتقريب الملك 


له وتوليته على خزائن مصرء وهذا الاعتذار أول اعتذار يلقى على يوسف في هذه السور. 


شذرات في اعتذار امرأة العزيز: 
1.الوضوح في الاعتراف 9 زول #» فهي تصرح بفعل المراودة وتقصرها 
على نفسهاء وتثبت براءة يوسف التامة. 
2. إتباعها الاعتراف بصريح الاعتذار: فين ل 1 أده بغري ب وهذا 
ما تحتاجه كثيراً من اعتذاراتناء فغالباً ما يأ الاعتذار غامضاً غير صريح» 
استجابة ورضوخاً لحظوظ النفس التي ينهكها التصريح بالاعتذار و الأخطاء. 


1 جامع البيان(16/ 140)» النكت والعيون (3/ 47)» مفاتيح الغيب (18/ 466). الجامع لأحكام 
القرآن(9/ 208). 


3. الشجاعة في التقدم والاعتذار أمام الملك ولملاً» والتصريح بجرمها رغم صعوبة 
الموقف» وما قد يحمله هذا الاعتراف من تبعات على حياتما وعلى مقامها في 
ظل دائرة الملك» فجرماً ألبسناه بريئاً على ملا لا بد أن ننزعه منه غلى 
ملأء وف هذا يقول ابن عاشور: "وني اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة 
تفضيلة الأعتراق» باق و رة الري م ها الق ب" 

4. تظهر فمجة الصدق والندم في اعتذارها فهي تعترف بالمراودة ثم تشهد ليوسف 
بالصدق والنزاهة» ثم تعتذر له عما بدر منهاء وتبين الأسباب التي أوقعتها في الجرم» 
وف ذلك يقول ابن القيم: "هذا من تمام الاعتذار» حيث قرنت الاعتذار 
بالاعتراف» فقالت ذلك أي قولي هذا و قراري ببراءته: ليعلم أني لم أخنه 
بالكذب عليه في غيبته» وإن خنته في وجهه في أول الأمرء فالآن يعلم أي لم 
أخنه في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقوها: (وما ائ تَفْسِي) م 
ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسهاء وهي أن النفس أمارة بالسوء. 
فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأق» أقرت بالحق واعتذرت عن محبوباء 

ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لما على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع 

في مغفرة الله ورحمته» وأنه إن لم يرحم عبده فهو عرضة للشر".2 

5. جميل أن نلحق اعتذارنا بالشهادة للمعتذر منه بالنزاهة والصدق» فتلك المعاني كفيلة بأن 
تمحي ما قد يبقى في النفس بعد الاعتذار» فالاعتذار بمثابة من ينتزع السار من 
لوح خشبيء وتلك المعاني بمثابة الطلاء الذي يزيل تلك الآثار» حتى تعود النفس صافية 
خالية من العتب» كما كان من امرأة العزيز حينما وصفت يوسف بأنه من الصادقين» 


أي: العريقين في هذا الوصف ٠‏ في نسبة المراودة إِلمْ» وتبرئة نفسه. 


)6 /13( التحرير والتنوير‎ ١ 


2 ينظر: التفسير القيم (ص: 331) 


6. كان اعتذار امرأة العزيز بعد طلب يوسف من الملك أن ينظر في أمره قبل خروجه من 
السجن» وف ذلك إشارة إلى أن الإنسان يطلب ظهور عذره إن لم يظهرء رداً 
للاعتبار وتبرئة لساحته عما يقال. 

7 وفير أدب يوسف عليه السلام حينما طلب النظر في القضية» حيث لم يصرح بإمرأة 
عيو: « قا رح إلى ريك لَه ما باك أَلتِسْوَةِ الي قَطَّعْنَ 
يهن إن ريي يكَيْدهِنَ عَلِيمَ ٥۰‏ ولا عجب فهو الحليم ابن الحليم 
عليهم السلام» و هذه لفتةً إلى مراعاة الأدب في طلب الاعتذار» لا سيّما أن ذلك 
سيترك آثره على المعتذر فيبادر بجميل الاعتذار كما كان من امرأة العزيز. 

8. من كمال الاعتذار أن يقرن الاعتذار من المخلوقين بطلب العفو من الله فيما بدر في حق 


غيره» كما ختمت امرأة العزيز اعتذارها بذلك. 


المطلب الثالث: اعتذار إخوة يوسف ليوسف عليه السلام. 


بعد أن تولى يوسف عليه السلام خزائن مصر في سنوات الجدب والقحط» استطاع 
بالتخطيط والتدبير كما أوضحتها الآيات في السورة . وسيأق بيان ذلك في اعتذار إخوة يوسف 
لأصحاب العير . أن يضم إليه أخيه الصغير في مصرء حينها عظم الخطب على يعقوب عليه 
السلام» وآثار الحزن الجديد . فقده لابنه الصغير . الحزن القديم» وعلم يعقوب عليه السلام أنَّ 
أجل الضر دناء وأمر بنيه بأن يتحسسوا من يوسف وأخيه» وألا ييأسوا من روح الله ففرجه 
دائماً منظور» والمؤمنون الموصولة قلوبحم بالله لا ييأسوا من روحه» ولو أحاطة بحم الكروب» 


وبعد هذا الأمل الذي بثه يعقوب في بنيه خرجوا لطلب الرزق» وتنفيذ ما كلفهم به أبوهم: شق 
و قرو ر من وش ابي وکر تأرشوا من روج أ لته لو بايش من روع ف إو وم رون 
‰[يوسف:87]. 


فدخلوا على عزيز مصر بنفوس منكسرة: « ييا ألعريز مستا وَأَهْلَنَا أَلضرٌ وَحِتَنَا 
ببضعة مُرْجَنة قأوف لنا ألَكَيَلَ وتصدق ا إن الله يَجَرِي الْمُتصَدّقِينَ 
۸ [یوسف:88]) فلما انتھی بم الأمو إل هنارق لحم يوسف رقةٌ شديدةً» وأفضى ممم بالحقيقة: # 
هل علمثم ما فعلثم بيُوسْفَ واه إِذ َنم جَهِلُونَ 89 [يوسف:89]› سؤال 
العارف المتجاهل» يريد به عتاباً لا لوماً» واستفناساً لا استيحاشاًء واعتذاراً هم قبل أن يعتذرواء 
إذ أضاف ما فعلوه إلى ما كان منهم من جهل» ولو علموا ما وقعوا فيما فعلواء فهم معذورون 
إذ كانوا جاهلين» وهكذا بسط لهم جناح الاعتذار والصفح» قبل أن يبادلوه الكلام» فبادله 
إخوته بالاعتذار: 8« تألله لَقَدَ ءارك الله عَلَيّتا وإن كُنَا لَخْطِينَ ١49[يرسف:91],‏ 
ويجيبهم يوسف عليه السلام بما هو معهود من خلقه الكريم: « لا تثريب عَلَيَكُمْ ايوم 
يَغْفِرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرَحَمٌ ارخف 47 [يوسف:92]» ما أعظمه من عفو خالي من 


شذرات في اعتذار إخوة يوسف لأخيهم يوسف عليه السلام: 
1. عظيم خلق يوسف عليه السلام في إظهار العذر لإخوته عند إبلاغهم بخطئهم, 
و في هذا يقول ابن جزي:" (إِذْ أَنتُمْ جاهِلُونَ) اعتذار عنهم» فيحتمل أن يريد 
الجهل بقبح ما فعلوه أو جهل الشباب"7» و يقول السعدي:" وهذا نوع اعتذار 
لهم بجهله"3) و هذا النوع من الاعتذار نادرٌ و عزيز. 


1 ينظر: جامع البيان (16/ 247)». تفسير القرآن العظيم(4/ 408)» بصائر ذوي التمييز (2/ 348)» في 
ظلال القرآن (4/ 2027). نظم الدرر (10/ 215). 


> التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 395) 


7 تيسير الكريم الرحمن (ص: 404) 


2. مبادرة إخوة يوسف بالاعتراف والاعتذاره وفي ذلك يقول 
البقاعي:"(إن) خففوها من الثقيلة تأكيداً للإيجاز للدلالة على الاهتمام بالإبلاغ 
في الاعتذار في أسرع وقت". 1 

3. اعترافهم بتعمدهم للخطأ(خاطئين) عريقين في الخطأ متعمدين له» يقول 
السعدي:" وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف".2 

4. تقديمهم للثناء عليه قبل الاعتراف, تَميعةً للنفس قي قبول العذر: ل تَألله لَقَدَ 
ءارك ألله عَلَيّنَا وإن کا لَخَطينَ ۱ وذلك بعد ما جحدوا فضله بقوطم: 


8 


« لَيْوسُف وَأَحُوهُ أَحَبْ إِلَىّ أ 
5. تسامي يوسف عليه السلام فوق قبول العذر بالصفح الجميل» الخالي 


من التعيير والتأنيب» ولسان حاله يقول: 


ع 


اا غ ا 


يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف 
ا ا 
أبشر بقول الله في آياته 
" إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" 
6. سمح لحم يوسف عليه السلام سماحاً تاماً من غير تعيير» والأعجب من ذلك أنه 
عندما أسقط حقه عنهم» دعا الله عز وجل أن يسقط الذنب عنهم» فأي خلق 
هذاء لقد بلغ بهذا تماية الإحسان, الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار 


المصطفين. 


COO 
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1 


لقد آثر يوسف عليه السلام العفو وهو أشد أنواع الانتقام . عند العقلاء . وهو 
مرارة ساعة» ثم السعادة إلى الأبد» والعدول عن الانتقام إلى الغفران» ولا غرابة 
فكل مواقفه يتوجها الصفح الكريم» والعفو الذي لا يبارى» قال شاه الكرماني: 
من نظر إلى الخلق بعين الحق لم يعبأ بمخالفتهم و من نظر إليهم بعينه أفنى أيامه 
بمخاصمتهم» ألا ترى يوسف عليه السلام لما علم مجاري القضاء كيف عذر 
ا 

ما أنسب ما وقع من يوسف عليه السلام بالمراتب الثلاثة المذكورة في قوله 
تعالى: و f‏ رو ولعافين عن لاس وله حن انين #6 
[العمران: 134 ]. 

لقد نسج يوسف عليه السلام نموذجاً في الاعتذار» لو تأملناه لرسمنا القواعد 
المفلى و الأولى في الاعتذار وقبوله» ففي اعتذاره عن إخوته المعتدين في حقه درسٌ 
فريد» وتي قبوله للاعتذار من غير تثريب» ودعائه لإخوته بالعفو و الغفران دروس» 


ومن اعتبر بذلك حريّ أن يعزه الله ويسبغ عليه نعمه وخيراته في الدنيا والآخرة. 


المطلب الرابع: اعتذار إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام. 

بعد أن انكشف الغطاء بين يوسف وإخوته» وتم الاعتذار واللقاء» سارع يوسف عليه 
السلام إلى من ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» وأرسل مع إخوته بالقميص لكشف ما 
غطى قلبه من حزن» فلما خرجت العير من مصر ورجع الأخوة يحملون القميص» قال يعقوب 
عليه السلام: 8 إِيِّي لَأَحِدُ ريح يُوسْف لَوَلَآ أن تُفَيّدُون 495[يوسف:94]» فوقع ما ظنه 
يفقوت من خوله + و تالو إنك لون ضللك الْقَذيم 408 ][يرسك:95]» لا رلت تاها في 
بحر الحب لا تدري ما تقول. 

و لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعنيها 

لا تعذل المشتاق في أشواققه حت تكون حشاك في أحشائه 

فلما أن جاء البشير وألقى القميص على يعقوب عليه السلام ارتدا بصيراء وقال لمن حوله: 
« ألم أقل لَكُمْ إِنِي أَعَلَمْ مِنَ أله ما لا تعَلَمُونَ 497[يوسف:96]» ويعتذر الأبناء إلى 


لوو امات 


نهد OL‏ لبا ذنويا ES U‏ [ يزيت :97 :وسدس :يوت 


مد 5 س صلا 3 و م< ده 5 


عليه السلام بالاستغفار لهم!: #8 سوف أستففر لَكُمْ ربّي | 


إيوسف: 98]. 


شذرات في اعتذار إخوة يوسف لأبيهم: 

1. لقد أحس إخوة يوسف بعظم الذنب فسارعوا إلى الاعتذار» واسّتهلوا اعتذارهم بنداء 
الأبوة لتقديم الشفقة على ما سبق منهم من الخطيئة. 

2. اعتذروا إلى أبيهم بصيغة التأكيد تحقيقاً لصدق اعتذارهم: رن أن شين ». 

3. لما سأل أبناء يعقوب أبيهم الاستغفار عللوه بالاعتراف» لأن الاعتراف نصف 
الاعتذار» كما قال النبي صلى الله عليه و سلم: ( إن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب 
تات الله غليه) 2 

4. اقتصروا في اعتذارهم على طلب الاستغفار» وني ذلك يقول الألوسي:" و كأنهم كانوا 
على ثقة من عفوه ولذلك اقتصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك في 
ال 

5. قد يلزم الاعتذار من البشر اقترانه بطلب العفو من الله» كما كان من أبناء يعقوب مع 
أبيهم» وذلك لعظم ما اقترفوه في حق أبيهم» وما :الهم من المأثم من جراء ذلك. 

6.وقف إخوة يوسف بين يدي أبيهم نفس الموقف الذي وقفوه بين يدي يوسف 


عليه السلام» ولقد لقيهم يوسف بالصفح ولمغفرة» من غير مهل ولا إبطاءء أما أبوهم 
أينظر: جامع البيان (16/ 247)ء لطائف الإشارات (2/ 207) محاسن التأويل (6/ 214)» الجامع لأحكام 
القرآن (9/ 262). 
2 الحديث: أخرجه البخاري (2661)» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا (3/ 175). 


3 روح المعاني (7/ 53) 


1 


يعقوب» فإنه لم يلقهم بمذا الصفح وتلك المغفرة من فوره» بل جعل ذلك وعد 

مستقبلآً» يجيء على تراخ من الزمن» يقول المراغي: " والفارق بين جواب يعقوب 

وجواب يوسف من وجوه كثيرة اقتضتها الحكمة: 

(1) إن حال أبيهم معهم حال المرنٌ المرشد للمذنب» لا حال المنتقم الذي يخشى أذاه 

وليس من حسن التربية ولا من طرق التهذيب أن يريهم أن ذنبهم هيّن لديه حتى يعجّل 
بإجابة مطلبهم بالاستغفار هم. 

(2) إن ذنبهم لم يكن موجها إليه مباشرة» بل موجه إلى يوسف وأخيه» ثم إليه ‏ بالتبع 
واللزوم» إلا أنه ليس من العدل أن يستغفر هم إلا بعد أن يعلم حالهم مع يوسف وأخيه» 
وم يكن يعقوب قد علم بعفو يوسف عنهم واستغفاره هم. 

(3) إن هذا ذنب كبير وإثم عظيم طال عليه الأمد» وحدثت منه أضرار نفسية وخلقية 
وأعمال كان لما خطرهاء فلا حى إلا بتوبة نصوح تحتث الجذور التي علقت بالأنفس» 
والأرجاس التي باضت وأفرخت فيها. 

فلا يحسن بعدئذ من المربى الحكيم أن يسارع إلى الاستغفار لمقترفها عقب طلبه حتى كأتما 
من هينات الأمور التي تغفر ببادرة من الندم» ومن ثم تلبّث في الاستغفار لهم إلى أجل» ليعلمهم 


عظيم جرمهم» ويعلمهم بأنه سوف يتوجه إلى ربه ويطلب لم الغفران منه بفضله ورحمته". ! 


401 فور‎ ١ 


